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234342 ‐ إشال حول سماع الملائة للقرآن وهم ف السماء

السؤال

الملائة تحب القرآن وسماعه ، ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن ، هل هذا يدل عل سماع الملائة للأصوات من

مسافات كبيرة ، لست من هواة البحث ف الغيبيات ، لن أخاف أن أشرك مع اله أحدا ف صفاته، لأنن أعلم أن من دعا

غائباً أو دعا ميتاً وهو بعيد عن قبره ، وهو يعتقد أن هذا المدعو يسمع كلامه، أو يعلم بحاله فقد وقع ف الشرك الأكبر، سواء

أكان هذا المدعو نبياً أو ولياً، أم عبداً صالحاً أم غيرهم ، فهل تسمع الملائة القرآن وه ف السماء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث الذي سألت عنه هو :

ثُم ، اى ، فَقَرخْرا الَتج ثُم ، افَقَر ، هسفَر الَتذْ جدِه ِ، ابرم ف اقْرلَةً يلَي وا هنَميرٍ بيضح ندَ بيسنَّ اا " : يدٍ الْخُدْرِيعس بعن ا

ِوالْج ف تجرع ، جرالس ثَالما ايهف سار قفَو الظُّلَّة ثْلذَا ما ، فَاهلَيا تفَقُم ، يحي نْ تَطَاا يتد ٌ: فَخَشيسا ا ، قَالضيا الَتج

لفِ اللَّيوج نةَ مارِحنَا الْبا انَميب هال ولسا ري : فَقُلْت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع تفَغَدَو : ا ، قَالاهرا ام َّتح

اقْرا ف مربدِي ، اذْ جالَت فَرس ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اقْرأ ابن حضيرٍ ) ، قَال : فَقَرات ، ثُم جالَت ايضا

هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَقَالضيا الَتج ت ُ، ثُمافَقَر : قَال ، ( ٍريضح ناب أاقْر ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،

وسلَّم: ( اقْرأ ابن حضيرٍ ) قَال : فَانْصرفْت ، وكانَ يحي قَرِيبا منْها ، خَشيت انْ تَطَاه ، فَرايت مثْل الظُّلَّة فيها امثَال السرج ِ،

تحبص تاقَر لَولَكَ ، و عتَمتَس انَتةُ كئَلْكَ الْمت ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَقَالاهرا ام َّتح ِوالْج ف تجرع

. : ( منْهم رتَتا تَسم ا النَّاساهري

رواه البخاري (5018) ، ومسلم (796) واللفظ له .

وهذا الحديث ، وما يشبهه ، ليس فيه أن الملائة يسمعون تلاوة العبد ، وهم ف السماء ، بل فيه أن الملائة نزلوا ، حت كانوا

مثل الظلة ، وهو ما يستظل به الإنسان ، وهو يدل عل أنهم صاروا قريبين منه جدا ، بحيث يسمعونه سماعا ، لا إشال فيه ،

ولا استبعاد له ، حت لو كان من بشر ، ف مثل مسافتهم ؛ فيف إذا كانوا ملائة اله .

ومن الملائة من ينزل من السماء ، يغش الناس ف مجالسهم ، يلتمسون حلق الذكر ، ومجالس العلم .
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طُوفُونَ فةً يلائم َالتَع هه عليه وسلم ‐ : ( إنَّ لال ه ‐ صلرسول ال قَال : ه عنه ‐ ، قَالال هريرة ‐ رض بعن ا

الطُّرقِ يلْتَمسونَ أهل الذِّكرِ ، فإذا وجدُوا قَوماً يذْكرونَ اله ‐ عز وجل ‐ ، تَنَادوا : هلُموا الَ حاجتم ، فَيحفُّونَهم بِاجنحتهِم

الَ السماء الدُّنْيا ، فَيسألُهم ربهم ‐ وهو أعلَم ‐ : ما يقول عبادي ؟ قَال : يقولون : يسبِحونَكَ ، ويبِرونَكَ ، ويحمدُونَكَ ،

ويمجِدُونَكَ ، فيقول : هل راون ؟ فيقولونَ : لا واله ما راوكَ . فيقول : كيف لَو رأون ؟! قَال : يقُولُونَ : لَو رأوكَ كانُوا اشَدَّ لَكَ

عبادةً ، واشَدَّ لَكَ تَمجِيداً ، وأكثَر لَكَ تَسبِيحاً ، فَيقُول : فماذا يسألونَ ؟ قَال : يقُولُونَ : يسألُونَكَ الجنَّةَ ، قَال : يقول : وهل راوها

؟ قَال : يقولون : لا واله يا ربِ ما راوها . قَال : يقول : فَيف لَو رأوها ؟ قَال : يقولون : لَو أنَّهم رأوها كانُوا أشَدَّ علَيها حرصاً

ا ؟ قَالهأور لهو : فيقول : النَّارِ ؛ قَال نذُونَ موتَعيقولون : ي : ذُونَ ؟ قَالوتَعي مفَم : ةً ، قَالغْبا ريهف ظَما طَلَباً ، وأعوأشدَّ لَه ،

: خَافَةً . قَالا ماراً ، وأشَدَّ لَهرا فنْها كانوا أشَدَّ مهأور يقولون : لَو : ا ؟! قَالهأور لَو فيك : ا ، فيقولهأوا رم هيقولون : لا وال :

اءلَسالج مه : قَال ، ةاجحل اءا جإنَّم ، منْهم سنٌ لَييهم فُلاف : ةئلاالم نلَكٌ مم يقول : م ، قَاللَه تقَدْ غَفَر ّأن مشْهِدُكفَا : فيقول

. هلَيمتفق ع . ( مهيسلج بِهِم َشْقلا ي

وعنه وعن اب سعيدٍ رض اله عنهما ، قالا : قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : ( لا يقْعدُ قَوم يذكرونَ اله ‐ عز

وجل ‐ الا حفَّتْهم الملائةُ وغَشيتْهم الرحمةُ ونَزلَت علَيهِم السينَةُ ؛ وذَكرهم اله فيمن عنْدَه ) رواه مسلم .

والأحاديث ف هذا المعن كثيرة ، معلومة .

وف هذا كله : ما يدل عل أنهم ينزلون من السماء ، يستمعون لمجالس الذكر والتلاوة .

والملائة من عالم الغيب فلا يمن القطع بيفية سماعهم هذا ، فاله تعال – يسمعهم الصوت من غير أن نعلم كيفيته ‐،

ويشبه هذا علم الملائة بما ينويه الإنسان من خير أو شر .

وإذا افترضنا أنهم يسمعون قراءة الناس ، وهم ف السماء ؛ فليس هذا بأعجب من علمهم بما يهم العبد به ، فيتبونه ، بأمر اله

لهم بذلك .

فيقال هنا أيضا : إن اله قادر عل أن يسمع الملائة ما يقوله العبد كيف يشاء .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" عن قوله صل اله عليه وسلم: ( إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة .... ) الحديث . فإذا كان الهم سرا بين العبد

وبين ربه فيف تطلع الملائة عليه ؟

فأجاب : "الحمد له ، قد روي عن سفيان بن عيينة ف جواب هذه المسألة قال : " إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة ،

وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة " .

والتحقيق : أن اله قادر أن يعلم الملائة بما ف نفس العبد كيف شاء " .

انته من " مجموع الفتاوى " (4 / 253) .

ثانيا :
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هناك فرق بين السماع الذي يثبته المشركون لمعبوداتهم ، وبين سماع الملائة هذا :

الفرق الأول : أنه ، إذا افترضنا أن النص الشرع يدل عل هذا السماع ، فيون سماع الملائة ـ حينئذ ـ قد أثبته النص

الشرع ، أما السماع الذي يدعيه المشركون لمعبوداتهم من الغائبين والموت ، فهو سماع نفاه الشرع والحس ، بل هو قول

عل اله بغير علم .

ه تعالمال ربوبية الون ، فإثباته إثبات لهذا ال ف ه تعالة هو تصرف من تصرفات السماع الملائ : الفرق الثان

وألوهيته ، لأن الذي أسمعهم ذلك هو اله ، وتنزلت الملائة لاستماع القرآن والذكر بأمر اله .

ثَركنَا اورتَز لاا) : رِيلجِبل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال " : ا ، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نرٍ ، عيبج نيدِ بعس نع

مما تَزورنَا ؟ ) ، قَال : فَنَزلَت : ( وما نَتَنَزل ا بِامرِ ربِكَ ، لَه ما بين ايدِينَا وما خَلْفَنَا )" سورة مريم /64 ، رواه البخاري

. (3218)

أما السماع الذي يدّعيه المشركون لمعبوداتهم : فهو سماع شرك ، لأنهم ينسبون لهم ، بناء عل هذا السماع ، بعض

التصرفات الت ه خاصة باله تعال ، لا يشاركه فيها أحد من خلقه ، من العطاء والمنع ، والخفض والرفع ، وغفران الذنوب

، وكشف الروب ، ونحو ذلك .

والغائب والميت ، حت لو فرضنا ـ جدلا ـ أنه يسمع من يناديه ، فهو لا يملك إجابته ، لأن هذا من خصائص الربوبية .

مَوا لابتَجا اسوا معمس لَوو مكاءعوا دعمسي  موهن تَدْعيرٍ ، اطْمن قونَ ملما يم هونن دونَ متَدْع الَّذِينو ) : ه تعالقال ال

ويوم الْقيامة يفُرونَ بِشركم و ينَبِىكَ مثْل خَبِيرٍ ) فاطر /13 – 14 .

واله أعلم .


